
منى المحروقي

 فاجأت اســــتقالة مبعوث الأمم المتحدة 
إلى ليبيا يــــان كوبيش المتابعين للشــــأن 
السياسي الليبي وأحيت شكوكا ومخاوف 
بشــــأن إمكانية تأجيل الانتخابات المزمع 
إجراؤهــــا فــــي الرابــــع والعشــــرين مــــن 

ديسمبر المقبل.
وربط مراقبون اســــتقالة كوبيش التي 
تزامنــــت مع إغلاق مفوضيــــة الانتخابات 
باب الترشح للاستحقاقات القادمة بوجود 
توجــــه دولــــي نحــــو تأجيــــل الانتخابات 
وهــــي التكهنات التي أحياهــــا أيضا عدد 
المترشــــحين الذي تجــــاوز 90 مترشــــحا، 
في حين يرى آخــــرون أن الهدف من إقالة 
كوبيش هو إنجاح مهمة اســــتبعاد بعض 

المترشحين عن طريق القضاء.
ويحسب كوبيش على روسيا. وكانت 
تقارير إعلامية فرنسية أشارت إلى توافق 
روســــي على ترشــــيح ســــيف  فرنســــي – 
الإســــلام القذافي ابن العقيد الراحل معمر 
القذافي معولين على شعبيته المبنية على 
نوستالجيا الليبيين لســــنوات الاستقرار 

في عهد القذافي.
وعلــــق الصحافــــي الليبــــي محمــــود 
شمام على اســــتقالة كوبيش قائلا ”تدفق 
المترشــــحين فــــي الـــــ48 ســــاعة الماضيــــة 
بأوراقهم وتعهداتهم وتزكياتهم أمر مربك 
جــــدا لمفوضيــــة الانتخابات التــــي بالكاد 
تملــــك الوقت الكافي، إضافــــة إلى أن بطء 
سحب أو تســــليم البطاقات أمر يصب في 
مصلحــــة الطامحين لتأجيــــل الانتخابات. 
أصبحنا مثل الأمين العام للأمم المتحدة لا 

نملك إلا أن نعبر عن قلقنا البالغ“.
وقال عضــــو مجلس الإدارة بمفوضية 
الانتخابــــات عبدالحكيم بالخيــــر إن عدد 
المترشــــحين للانتخابات الرئاســــية وصل 

إلى 98 مرشحًا.
وشهدت الانتخابات ترشح شخصيات 
جدلية على رأســــها سيف الإسلام القذافي 
والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، 
بالإضافة إلى رئيس الحكومة عبدالحميد 
الدبيبــــة الذي تعرقل المادة الـ12 من قانون 
الانتخابات ترشــــحه. وتنــــص المادة على 
أن المترشــــح يجــــب أن يقــــدم اســــتقالته 
مــــن منصبه قبل ثلاثة أشــــهر مــــن موعد 

الانتخابات.
ويحــــذر مراقبون مــــن إمكانية تأجيل 
الانتخابــــات وربمــــا العــــودة إلــــى مربع 
الاقتتــــال في صورة ما تم اســــتبعاد أحد 
المترشــــحين الجدليــــين أو بعضهــــم رغم 
تواجههــــم  التــــي  القانونيــــة  العراقيــــل 
جميعا، حيــــث ينص قانــــون الانتخابات 
على منع ترشــــح من يحمل جنسية أخرى 
غير الجنسية الليبية وهو ما يعيق ترشح 

حفتر.

كما ينص القانون على منع ترشح من 
حوكم نهائيا وهو الأمر الذي ينطبق على 

سيف الإسلام القذافي.
وينظــــر مراقبــــون إلى إحالــــة ملفات 
الترشــــح على القضاء علــــى أنها اختبار 
لوضع القضاء فــــي البلاد، في حين تقول 
أوســــاط ليبية إن القضاء عاجز عن النظر 
فــــي الترشــــحات لأن الموضوع سياســــي 

بالأساس وليس قانونيا.
ورجحت مصادر ليبية مطلعة تأجيل 
إنه من  الانتخابــــات وقالــــت لـ“العــــرب“ 
خــــلال النظر فــــي الترشــــحات يتضح أن 
الدول المتصارعة حول ليبيا غير متوافقة 
وذاهبة إلى الانتخابات كراهية وفي حال 
فاز أحد المترشــــحين المناوئــــين لها يعني 

خسارة كل مصالحها.
وأضافــــت ”مــــا لم تــــرض بــــه الدول 
بالحرب.. لن ترضى به بالانتخابات وفي 
حــــال رفــــض المفوضية أحد المترشــــحين 
الجدليــــين وخاصــــة حفتــــر أو الدبيبــــة 

ستلغى الانتخابات مباشرة“.

وظلت الشــــكوك تحوم حــــول إمكانية 
تأجيــــل الانتخابات بســــبب جدل بشــــأن 
القاعــــدة القانونيــــة التي ســــتجرى على 
أساســــها حيث عارضها مجلــــس الدولة 
بقيادة خالد المشري المحسوب على تنظيم 

الإخوان المسلمين، كما عارضها الدبيبة.
لكــــن مؤتمــــر باريــــس الدولــــي حول 
ليبيــــا الــــذي عقد فــــي الثاني عشــــر من 
نوفمبر الجاري أضفى اليقين على إجراء 
الانتخابــــات فــــي موعدهــــا بعــــد أن هدد 

المعرقلين بالعقوبات.
وقال دبلوماســــيون إن مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص إلى ليبيا ســــوف يتنحى 
بعد أقل من عام على توليه المنصب وقبل 
شــــهر من الانتخابات المزمع إجراؤها في 

البلاد.
وذكــــر الدبلوماســــيون بشــــرط عــــدم 
الكشــــف عــــن أســــمائهم أن الأمم المتحدة 
تعيــــين  رســــمي  غيــــر  بشــــكل  تقتــــرح 
المخضــــرم  البريطانــــي  الدبلوماســــي 
نيكولاس كاي خلفا له. ويتعين أن يوافق 
مجلس الأمن الدولي على تعيين المبعوث 

الجديد.
وكوبيـــش وزيـــر خارجيـــة ســـابق 
لســـلوفاكيا، وعمل منســـقا خاصا للأمم 
المتحـــدة فـــي لبنـــان ومبعوثـــا خاصا 
أفغانســـتان  إلـــى  الدوليـــة  للمنظمـــة 

والعراق.

 الرباط – قادت المكاســـب الدبلوماسية 
التـــي حصـــل عليهـــا المغـــرب فـــي ملف 
الصحراء إلى تصعيـــد جزائري وتلويح 
بالحـــرب، وهـــو ما قـــاد إلى ســـباق بين 
البلديـــن للحصول على أســـلحة متطورة 
من جهة ولبناء تحالفات إقليمية ودولية 

ذات وزن.
وفيما استفادت الجزائر من مساعي 
روسيا للعودة إلى أفريقيا من بوابة مالي 
لتجديـــد التحالف التاريخي بين البلدين، 
حـــوّل المغـــرب انفتاحـــه على إســـرائيل 
والولايـــات المتحـــدة إلى ورقـــة قوية في 
مســـاعيه للحصول على أســـلحة دفاعية 

تحسبا لمغامرة جزائرية غير محسوبة.
الربـــاط  اســـتراتيجية  وتتضمـــن 
التخطيط لشـــراء نظام القبـــة الحديدية 
الدفاعي الإســـرائيلي وتعزيز الترســـانة 
الدفاعيـــة بمنظومة باتريـــوت الأميركية 
في نســـختها المتطورة، مـــن أجل حماية 
أهـــداف اســـتراتيجية في البـــلاد، حيث 
يتيحان دفاعًـــا أفضل عن المناطق المدنية 
والعســـكرية ذات الطبيعة الحساسة في 
الجنـــوب والجنـــوب الشـــرقي لاعتراض 
قذائـــف الهاون والصواريـــخ والطائرات 

دون طيار.
ويقول الشـــرقاوي الروداني، الخبير 
المغربي في الدراسات الجيواستراتيجية 
والأمنيـــة، إن ”إدماج المغرب ضمن الدول 
المســـتفيدة من منظومة باتريـــوت يأتي 
في إطـــار رهـــان الولايات المتحـــدة على 
الأهميـــة الاســـتراتيجية للمغـــرب كدولة 
متوسطية، أطلسية وأفريقية، ودوره في 
حماية المصالح الاستراتيجية الأميركية، 
فضلا عن كونه حليفـــا مهما في محاربة 

الإرهاب“.
ومـــا يضفـــي قـــوة علـــى التحالـــف 
التقليـــدي بـــين الربـــاط وواشـــنطن هو 
الموقـــف الأميركـــي من قضيـــة الصحراء 
ودعم الولايات المتحدة للمقاربة المغربية 
للحـــل، وقـــد بدأ هـــذا الموقف مـــع إدارة 
الرئيس الســـابق دونالد ترامب، واستمر 

مع إدارة الرئيس جو بايدن.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
أنتونـــي بلينكـــن الاثنين عـــن دعم بلاده 
القوي للخطة ”الجـــادّة والجديرة بالثقة 
والواقعية“ التي 

وضعهـــا المغـــرب للصحراء، في إشـــارة 
إلى خطة الحكم الذاتي الموســـع للأقاليم 

الجنوبية المغربية.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة نيد برايس، في بيان صدر في 
ختـــام اجتمـــاع عقده بلينكـــن مع نظيره 
المغربي ناصر بوريطة في واشـــنطن، إنّ 
”بلينكـــن أكّـــد أنّنا نواصـــل اعتبار خطة 
الحكـــم الذاتـــي المغربية جـــادّة وجديرة 
بالثقـــة وواقعية، وتنطـــوي على مقاربة 
يمكن أن تلبّي تطلّعات شعب الصحراء“.

أن  سياســـيون  مراقبـــون  ويعتبـــر 
الخيارات الدبلوماســـية للربـــاط، والتي 
تقـــوم على تنويع الشـــركاء علـــى قاعدة 
الاعتـــراف بمغربيـــة الصحراء وإســـناد 
الموقف السياســـي بتوســـيع الشـــراكات 
الاقتصادية في أفريقيا وأوروبا ومع دول 
أخرى من بينها الولايات المتحدة، عناصر 
أكســـبت الموقـــف المغربي صلابـــة أكبر 
وقدرة على المناورة واســـتقطاب الحلفاء 
الجـــدد مثلما هو الحال مع الانفتاح على 
إســـرائيل والاســـتفادة من الفرص التي 
يوفرها علـــى أكثر من صعيد، ومن بينها 
خاصة التعاون العسكري والتكنولوجي.

وتندرج في هذا الســـياق زيارة وزير 
الدفـــاع الإســـرائيلي بينـــي غانتس إلى 

المغرب، والتـــي بدأت الثلاثاء وتســـتمر 
يومـــين، حيـــث يرتقـــب أن يوقـــع اتفاقا 
”يرســـم الخطـــوط العريضـــة للتعـــاون 
العســـكري بين البلدين“، وســـيكون على 
رأســـه الاتفاق بشأن حصول الرباط على 
نظام القبـــة الحديدية كســـلاح فعّال في 

وجه الصواريخ وكذلك المسيّرات.
وكانت مصادر إســـرائيلية قد أعلنت 
ســـابقا أن المغـــرب يوجد فـــي قائمة إلى 
جانـــب 26 دولـــة أخرى طلبـــت الحصول 
المضاد للطائرات  على نظام ”سكاي لوك“ 

دون طيار. 
ويتحســـب المغرب لأي مغامرة يمكن 
أن تقـــدم عليهـــا المؤسســـة العســـكرية 
فـــي الجزائر بهـــدف القفز علـــى أزماتها 

الداخلية.
وتقـــول تقارير إن الجزائـــر، التي لا 
تخفي توجســـها من انفتاح المغرب على 
إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة والفرص 
التـــي يوفرهـــا هـــذا التقـــارب، تجاهـــد 
للحصـــول علـــى صفقـــة مـــن منظومـــة 
الصواريخ الروســـية الجديـــدة أس 500، 
التي ينتظر دخولهـــا حيز الخدمة خلال 

العام الجاري.
الروســـي  العســـكري  الخبير  وأدرج 
أندريـــه فرولـــوف الجزائر ضمـــن لائحة 

الزبائن المحتملين لمنظومة أس 500، لكنه 
لم يســـتبعد وجود اعتـــراض محتمل من 
قيادات عسكرية روسية ضد هذه الصفقة 
بالرغم من عـــودة التقارب بين موســـكو 
والجزائـــر إلـــى الواجهة بالتـــوازي مع 
توتر العلاقة مع باريس ومباركة الجزائر 
لوجود مجموعات المرتزقة التابعة لفاغنر 

الروسية في مالي.
ويقـــول مراقبـــون إن الجزائر وجدت 
نفســـها مجبرة على العودة إلى تحالفها 
التاريخي مع الـــروس بعد الأزمة الحادة 
مع فرنسا وتمسك الجزائريين بالقطيعة، 
وكذلك في محاولة لإظهار القوة السياسية 
والعســـكرية بعد النجاحات التي حققها 
المغـــرب فـــي ملـــف الصحـــراء والعلاقة 
مع تـــل أبيب وواشـــنطن. لكـــن إلى الآن 
لا يعـــرف إلى أيّ حد سيســـاير الكرملين 
تحمّس الجزائريين لهذا التقارب، وهل أن 
مصالح موسكو تتحمل عداء مع إسرائيل 
والولايـــات المتحـــدة والمغـــرب ووضـــع 
نفســـها في مواجهة تحالف ناشئ لمجرد 

الوقوف إلى جانب الجزائر؟
ومـــا يحبـــط مســـاعي الجزائريـــين 
للحصـــول علـــى المنظومة الجديـــدة أن 
مســـؤولين عســـكريين روس اســـتبعدوا 

تسليمها للجزائر قبل 2030.

 القاهرة – دخـــل رجل الأعمال نجيب 
ســـاويرس عش الدبابير، كمـــا يقال في 
مصر، عندما ألمـــح في تصريحات له إلى 
عـــدم ارتياحه لـــدور الشـــركات التابعة 
للحكومة والجيش فـــي الاقتصاد، ورأى 
أن ذلك ”غير عادل“، ما يعدّ اختراقا لأحد 

الخطوط الحمراء في البلاد.
وقال ساويرس الأحد إن الدولة يجب 
أن تكـــون جهة تنظيمية وليســـت مالكة 
للنشاط الاقتصادي، معتبرا أن المنافسة 
بـــين القطاعين الحكومـــي والخاص غير 
عادلـــة منذ البداية، والشـــركات المملوكة 
للحكومـــة أو التابعـــة للجيـــش لا تدفع 
وأن  جمركيـــة،  رســـوما  أو  ضرائـــب 
المســـتثمرين الأجانـــب خائفـــون بعض 

الشيء.

هجــــوم  المتابعــــين  بعــــض  وفسّــــر 
ســــاويرس على الدور الاقتصادي للدولة 
بأنه محاولة لخدمة استثماراته المتعددة 
كي تتم ترضيته من جانب الحكومة، وهذا 
عــــادة ما كان يفعله بعــــض رجال الأعمال 

مع الأنظمة الحاكمة في مصر منذ فترة.
الباحــــث  العمــــدة  كــــريم  وأوضــــح 
فــــي الاقتصاد السياســــي لـ“العــــرب“ أن 
ســــاويرس من أكثر رجــــال الأعمال الذين 
اســــتفادوا من الشــــراكة مع الحكومة في 
ظــــل تركيزها على المشــــروعات التنموية، 
وكانــــت لشــــركاته الضخمــــة أولوية لدى 

الدولة لتسريع الإنجازات.
وأضــــاف أن رســــالته حــــول إزاحــــة 
الحكومــــة لشــــركات القطــــاع الخاص من 
طريقها تبدو بالغة الســــلبية للمســــتثمر 

الأجنبي الــــذي يرغب في قراءة الســــوق 
المصريــــة ويريــــد أن يستكشــــف الواقــــع 
الاقتصادي من خلال رســــائل المستثمرين 

المحليين.
واستبعد العمدة تضييق الخناق على 
رجل الأعمــــال لأن الحكومة تتعامل بذكاء 
مــــع المســــتثمرين الكبار، لكــــن حديثه قد 
يسرّع وتيرة انســــحاب شركات حكومية 

من المشهد.
وأعلــــن الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي مــــن قبــــل أن الدولــــة لا تريــــد 
مزاحمة القطــــاع الخــــاص، وأن دخولها 
في المشــــروعات كان مرتبطا بحقبة زمنية 

بعينها.
ورد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي 
بشــــكل غيــــر مباشــــر فــــي اجتماعــــه مع 

المجموعــــة المالية هيرميــــس وممثلي 28 
مؤسسة مالية واستثمارية الثلاثاء، حيث 
أشــــار إلى حجــــم الحوافز التــــي تقدّمها 
المباشرة،  الاســــتثمارات  لجذب  الحكومة 
لافتا إلى أن تدخل الحكومة جاء لتحقيق 
توازن مطلــــوب عقب القيــــام بإصلاحات 

اقتصادية.
وفــــي الوقت الــــذي جاء فيــــه حديث 
رئيس الحكومة عقلانيا تعامل إعلاميون 
مع ساويرس 

كأنه معارض سياســــي، وفتحــــوا ملفات 
شــــخصية، اقتصادية وفنيــــة وأخلاقية، 
وصوّروا الأمر علــــى أنه من باب محاربة 
الفســــاد، بينما يعلم الكثيرون أنه عندما 
تفتــــح أبواب هجــــوم بهــــذه الطريقة فقد 
يكــــون هناك ما يشــــبه ”الضوء الأخضر“ 

مُنح للمنتقدين.
وليــــس بالضــــرورة أن يكــــون هــــذا 
الضوء تم الحصــــول عليه عبر توجيهات 
مباشرة، فالبعض يُقدم على تصرفات مثل 
هذه من تلقاء نفسه لإثبات الولاء أو رغبة 
فــــي المزيد من المكاســــب، لأن الحملة على 
الرجل تصاعدت واستخدمت فيها أسلحة 
تضر باقتصاد الدولة أكثر من ساويرس.

وأدى كلام المليارديــــر عــــن شــــركات 
الحكومــــة والجيش إلــــى تعرضه لهجوم 

لاذع مــــن مجموعة من الإعلاميين انتقدوا 
مــــا أســــموه تجــــاوزا وفســــادا مــــن قبل 
ســــاويرس ضمن أعمــــال إنشــــائية يقوم 
وسياســــيون  إعلاميــــون  كان  بتنفيذهــــا 
ورياضيون وفنانون دأبوا على الإشــــادة 
بها ولا يتوقف الإعلان عنها في وســــائل 

إعلام تابعة للدولة.
وربط مراقبون بـــين الانتقادات التي 
تعرّض لها ســـاويرس وبين تصريحاته 
المفاجئـــة  التـــي تطـــرّق فيها إلـــى دور 
الجيش فـــي الاقتصاد، حيث يدور حوله 
جـــدل من حين إلـــى آخر، وهـــي الزاوية 
التي يمكن أن تكون الســـبب الرئيســـي 
لتفســـير فتـــح النيـــران الإعلاميـــة على 
الرجـــل بســـخونة تجـــاوزت الكثير من 

الخطوط الحمراء.

ساويرس يخرق الخطوط الحمراء لانتقاده النفوذ الاقتصادي للجيش المصري
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